
مـــا إن تــســتــجــمــع فــاوســتــيــنــا قـــوّتـــهـــا بعد 
ـــ الوحش  ـــ وجــهــا لــوجــهٍ ـ ــصــادف ـ

ُ
الــــولادة، ت

ــاري، فــتــســقــط وتـــفـــقـــد وعـــيـــهـــا. تـــقـــرّر  ــ ــــضـ الـ
تــيــودوســيــا، الــتــي عــرفــت أخــتــهــا، أن تأخذ 
وتطلق  الجبال،  في  لتربيتها  منها  الفتاة 

عليها اسم روساريو.
هــــذه هـــي نــقــطــة الـــبـــدايـــة لــحــبــكــة مسرحية 
ــن تـــألـــيـــف الــشــاعــر  »الــــوحــــش المـــــجـــــري«، مــ
الإســبــانــي لــوبــي دي فــيــغــا )مـــدريـــد، 1562 
بِــكــراً  ـــ 1635(، والــــذي يمكن اعــتــبــاره نــصّــا  ـ
مــن وجــهــة نظر المــســرح، ذلــك أنــه لــم يسبق 
المائة  فــي  عُـــرض على خشبةٍ مــســرحــيّــةٍ  أن 
عــام المــاضــيــة على الأقـــل. هــكــذا قـــرّرت فرقة 
إيرنيستو  ومخرجها  المسرحية،  »آلاتـــوك« 
آريــــــاس، تــمــثــيــل هــــذه المــلــهــاة ذات الــطــابــع 
الــحــديــث والــتــرفــيــهــي عــلــى خــشــبــة المــعــهــد 
ــذا الــــعــــام مــن  ــ ــمـــن نـــســـخـــة هــ الــــثــــانــــوي، ضـ
الــتــي كانت  مهرجان »بــيــرانــوس دي فــيــا«، 
ــقـــت، فــــي الــعــاصــمــة  ــلـ ــطـ فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا قــــد انـ
ــمّـــوز/ يــولــيــو،  ــد، بـــدايـــة تـ الإســبــانــيــة مـــدريـ

تم اليوم.
َ
خت

ُ
لت

ـــف مــن ثــاثــة فــصــول ــ 
ّ
يــبــدأ الــعــرض ــــ المـــؤل

بطريقة تدريجية، وفعليا لا تأخذ الأحداث 
إيقاعها المثير والمتناغم حتى نهاية الفصل 
ــا، وبـــدايـــة فصل  ــدّ مـ الأوّل، الــبــطــيء إلـــى حـ
ثــانٍ سريع الإيــقــاع. لقد مــرّت عشرون سنة 
وروساريو ــ التي نشأت بين جبال وصخور 
ر الوصول إليها ــ تشاهد للمرّة الأولى 

ّ
يتعذ

 يسبح عــاريــا فــي بحيرة 
ً
فــي حياتها رجــا

ى عنه 
ّ
ه فيليبي، قرويٌّ بسيط تخل

ّ
قريبة. إن

الجبال وتعهد لاورو في تربيته.  جــده في 
ــراه روســـاريـــو في  إنـــه الــرّجــل الأوّل الـــذي تـ
حياتها: »وبعد أن استحمّ ولبس مابسه، 
ف عن النظر إلى 

ّ
لم أتعب من تأمّله، لم أتوق

يت 
ّ
لقد صل جسده، عن تبجيله ومباركته، 

لـــأم الــتــي أنــجــبــتــه«. بــهــذه الــطــريــقــة يــولــد 
شـــعـــور الـــحـــبِّ الــطــبــيــعــي لــــدى روســــاريــــو، 
الجمال  وبــدهــشــة،  الأولــــى،  للمرة   

ً
مكتشفة

الذكوري، تماما كما اكتشف سيخسموند، 
فـــي مــســرحــيــة »الــحــيــاة حــلــم« لــكــالــديــرون، 
والتي  بطلتها،  في   

ً
ا

ّ
ممث الأنثوي  الجمال 

تدعى روساريو أيضا.
 فيليب 

ُ
يَقتل المسرحية عندما  تشتدّ حبكة 

مــزارعــا يــريــد مــطــاردة روســـاريـــو والقبض 
العشيقين  القبض على  يُلقى  عليها. هكذا، 
الملكي، حيث  الباط  في  وتتمّ محاكمتهما 
الجميع،  أمـــام  الحقيقية  هــويّــتــهــمــا  تظهر 
رفع الستارة عن مكائد فوستينا، لتأخذ 

ُ
وت

الـــعـــدالـــة مــجــراهــا وتــنــتــهــي قــصّــة الــوحــش 
الجميل.

 
ً
لنا لوبي في مسرحيته درامــا مليئة يقدّم 
ــبّ  ــحــ ــيــــانــــة والــ ــفـــكـــاهـــة والــــتــــآمــــر والــــخــ بـــالـ
والـــشـــعـــر، يـــــروي فــيــهــا قـــصّـــة نـــســـاء ثـــاث، 
ــاريـــو وفــاوســتــيــنــا، ومــا  تــيــودوســيــا وروسـ
فيها مــن مــحــاولــة قــتــل الأخــــت، واغــتــصــاب 
ــربّــى 

ُ
الـــتـــاج، واخــتــطــاف طــفــلــة وهــجــرهــا لــت

كــالــوحــوش فــي أعــالــي الــجــبــال. كــمــا يــروي 
ــحــالــف الأعـــــــداء، وثــقــافــة مــدنــيــة شــعــبــيــة، 

َ
ت

ــا فـــيـــهـــم، وشـــخـــصـــيـــات  ــكـــوكـ ــا مـــشـ ــوكــ ــلــ ومــ
ثانوية تدعم أســطــورة وحــش بــرّي يعيش 

مدريد ـ جعفر العلوني

فــي المــجــر، وتــحــديــداً فــي جبالها 
 

ٌ
الــوعــرة والــبــاردة، يعيش وحــش
ونـــكّـــد  ــقــــرى  الــ إحــــــدى  أهـــــل  روّع 
عليهم معيشتهم. في أحد الأيام قام لاورو، 
 
َّ
أحد نباء المنطقة، بمطاردته، واكتشف أن
ذلك الوحش هو الملكة تيودوسيا الجميلة، 

وجة الأولى للملك بريميساوس. 
ّ
الز

ـــهـــا وقــعــت 
ّ
ــخــبــر تــيــودوســيــا صـــيّـــادهـــا أن

ُ
ت

ضحية لمؤامرات شقيقتها فوستينا وحُكم 
عــلــيــهــا بـــالمـــوت فـــي هــــذه الـــجـــبـــال الـــوعـــرة، 
ــــوش  ــــين وحـ ــذا يـــنـــتـــهـــي بـــهـــا الأمـــــــر بـ ــ ــكـ ــ وهـ
الجبال، ولكي تتمكّن من النجاة، عليها أن 
تتحوّل إلى وحشة، مثلهم، تجوب من كهف 

إلى آخر.
ــنـــاء ذلــــك كـــلـــه، تـــكـــون فــاوســتــيــنــا قد  فـــي أثـ
ــــي الآن عـــلـــى وشـــك  اغــتــصــبــت الــــعــــرش وهـ
أن يكون لها وريـــث. فــي صباح أحــد الأيــام 
تخرج الأسرة المالكة لصيد الغزلان في تلك 
الجبال، فيقرّر سكّان القرية انتهاز الفرصة 
ويــطــلــبــون مــن المــلــك أن يــقــتــل ذلـــك الــوحــش 
ــ  فاوستينا  تقرّر  ويروّعهم.  يخيفهم  الــذي 
إلى مكانٍ  ــ الانسحاب  التي كانت برفقتهم 
آمن، وهكذا، بفعل الخوف، يسرع مخاضها 
 صغيرة. 

ً
وتنجب ــ في عزلة من الجبال ــ فتاة

عمّان ـ محمود منير

القرن  نهاية  في  البخاري  المحرّك  اختراع  مع 
ــم عـــصـــر الـــثـــورة  ــالـ ــعـ ــع عـــشـــر، دخـــــل الـ ــابـ الـــسـ
ــقـــولات فلسفية  الـــتـــي رافــقــتــهــا مـ الــصــنــاعــيــة 
متعدّدة، سعى أصحابها منذ تلك اللحظة إلى 
فهم عملية الإنتاج وأنماطها، وكذلك اغتراب 
الإنـــســـان فــي عــصــر الآلــــة، وصــــولًا إلـــى تأثير 
التعليم وتكريس  الواسع في تطوير  التقنية 

الديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان.
ــــين الـــفـــاســـفـــة  ــدل مـــفـــتـــوحـــا بـ ــ ــجـ ــ ولا يــــــــزال الـ
ثقافة  الــتــأثــيــرات على  هــذه  المعاصرين حــول 
المجتمعات البشرية وهويّتها، مع طرح مزيد 
من التساؤلات التي يفرضها التقدّم المتسارع 
النانو.  الذكاء الاصطناعي وعلوم  في أنظمة 
ــبــــاحــــث الأردنــــــــــي أيـــــــوب أبــــــو ديـــة  ــــاول الــ ــــحـ يـ
الاشتباك مع هذه المقولات في كتابه »فلسفة 
الــتــكــنــولــوجــيــا« الـــذي صـــدر حــديــثــا عــن »الآن 
ف إلى الأدوات 

ّ
ناشرون وموزعون«. يعود المؤل

النهرين  بين  ما  استخدمتها حــضــارات  التي 
ووادي النيل في تنظيم الريّ وطحن الحبوب 
والـــبـــنـــاء، حــيــث ارتــبــطــت مــفــاهــيــمــهــم حولها 
بالخبرة التجريبية، قبل أن يؤسّس الإغريق 
نظرياتهم العلمية والهندسية عبر تنظيراتٍ 
حــول أصــل المـــادة ونــشــأة الــعــالــم، ويساهموا 
توّسعا  عديدة ستشهد  مخترعات  في صنع 
ــنـــظـــري والــعــمــلــي   عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـ

ً
ــائــــا هــ

ــارة الــعــربــيــة الإســامــيــة  مـــع صـــعـــود الـــحـــضـ
الـــتـــي تـــفـــاعـــلـــت خـــالـــهـــا فـــلـــســـفـــات ومـــعـــارف 
والهندي  الصيني  بالتراث  احتكاكها  نتيجة 

ــلــــوم وأحــــــدث  ــعــ ــال الــ ــقــ ــتــ ــع انــ ــ والــــيــــونــــانــــي. مـ
الــتــقــنــيــات لـــدى الــعــلــمــاء المــســلــمــين مـــن أمــثــال 
بني موسى بن شاكر وبديع الزمان الجزري 
إلى أوروبا، منذ القرن الحادي عشر الميادي، 
ــكــلــت مــــراكــــز تــعــلــيــمــيــة 

ّ
بــحــســب الـــكـــتـــاب، تــش

العالم بمنهجية  إلى  متخصّصة بدأت تنظر 
عــلــمــيــة تــبــتــعــد عـــن الــتــفــســيــرات الأســطــوريــة 
بــصــورة تــدرّجــيــة، سيكون لها دورهـــا البارز 
أبـــو ديــة  يــقــف  الصناعية لاحــقــا  النهضة  فــي 
الإنساني  الــتــاريــخ  فــي  مفصلية  ة 

ّ
محط عند 

ــلــت بــالــفــصــل بــــين الـــعـــلـــم والــفــلــســفــة مــع 
ّ
تــمــث

غاليلو غاليلي في القرن السابع عشر، وظهور 
تخصّصات دقيقة، كما »لم يعد العلم يبحث 
عن سبب للحركة غير الانتقال في الزمان من 
موقع إلــى آخــر، ولــم يعد يبحث عن غاية من 
أجلها توجد المادة؛ فالمادة تتكوّن منذ ذرات، 
وهــــي لا مــتــنــاهــيــة وأزلـــيـــة وأبـــديـــة لا تــفــنــى، 
إنما تتحوّل من شكل إلى آخــر«، موضحا أن 
أنشأ عاقة  لكنه  تامّا  يكن  لم  الانفصال  هــذا 
عاقة  وليست  والفلسفة،  العلوم  بــين  تكامل 
تبعية كما كان سابقا. ويــرى أن الحاجة إلى 
التكنولوجيا«  »فلسفة  يسمّى  حقل  تطوير 

أساطير قرية في الجبال ضمن فعاليات مهرجان 
»بيرانوس دي فيا« التي 
تُختَتم اليوم، عُرضت 

أخيراً في مدريد مسرحية 
»الوحش المجري« للمخرج 

إيرنيستو آرياس، عن نصّ 
من تأليف الشاعر الإسباني 

لوبي دي فيغا )1562 ــ 
1635(. قِدَم العمل لم 

يمنع تحويله إلى ملهاة 
ذات طابع حديث

أيوّب أبو دية استعانةٌ بالفلسفة لفهم التكنولوجيا

ما حملَه النادل إلى المائدة

الوحش المجري  أسئلة إسبانية عن الحرية والرغبة

نصّ مسرحي بكِر 
لم يسبق عرضه على 

خشبة مُعاصرة

عرضٌ لأبرز المقولات 
الفلسفية حول التقنية، 

من ماركس إلى ماركوزه

بقي المخرج وفياً 
في أغلب الأحيان لنصّ 

عمره مئات السنين

كتاّب  ــرز  أب من  فيغا  دي  لوبي  يعَُدّ 
الذهبي«،  الإسباني  بـ»القرن  يعُرَف  ما 
الذي يمتدّ بين القرنين الـ16 والـ17. ترك 
العديد من الأعمال بين شعر وروايات 
ــات شــعــريــة،  ــي ــرح ــس وقــصــص وم
الشعر  ــالات حـــول  ــق م إلـــى  ــة  ــاف إض
أعماله  أبرز  من  دينية.  وأغان  والتاريخ 
 ،)1632( دوروتيا«  »لا  الحوارية  الرواية 
رغم   .)1626( الشجاع«  و»غــوزمــان 
التنافس بينه وبين سرفانتس الذي كان 
أبدى  لطالما  الأخير  أن  إلاّ  عمراً،  يكبره 

إعجابه بدي فيغا وبغزارة إنتاجه.

منذ العهد الذهبي

2425
ثقافة

مسرح

كتاب

قصائد

فعاليات

فــي جــزء مــن المجر.  فــي منطقة جبلية تقع 
 هــذه القصص جميعها تــدور حول 

َّ
غير أن

الدافع  باعتباره  الحبّ،  فلكٍ واحــد فحسب: 
أراده  كما  مرتبطا،  يغيّرنا؛  الــذي  الحيوي 
لــوبــي فــي ملهاته، مــع مــوضــوع الــحــريــة، لا 
سيّما حريّة الرجل والمرأة عندما يقعان في 
الحبّ فيكتشفان ماهيّتهما. هكذا سيطوف 

إلى  استندت  فلسفية  لدعوات   
ً
استجابة أتــت 

وإخضاعها  التقنية  على  السيطرة  ضـــرورة 
لمــعــايــيــر مــعــرفــيــة وأخــاقــيــة وثــقــافــيــة أملتها 
أضـــــرارهـــــا عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع والـــــنـــــاس، والـــتـــي 
ــتـــــين عــلــى  ــ ــذرّيـ ــ ــقــــاء الـــقـــنـــبـــلـــتـــين الـ ــإلــ ـــت بــ

ّ
ــل ــجـ تـ

الثانية، فشرع  العالمية  الحرب  نهاية  اليابان 
كــالاغــتــراب  مصطلحات  يناقشون  الفاسفة 
والاســـتـــاب والــعــبــوديــة مــثــلــمــا فــعــل هــربــرت 
مــاركــوزه، وقبله، وقبل الحرب، كــارل ماركس 
وإرنـــســـت كــــاب وغــيــرهــمــا. تــبــلــورت فـــي هــذا 
التكنولوجيا،  تجاه  أخاقية  مواقف  السياق 
المصلحة  مثل  معايير  خذت 

ّ
وات الكتاب،  وفق 

الشعور  أو  الجماعة  مصلحة  أو  الشخصية 
بـــالـــواجـــب، فـــي مـــحـــاولات لــضــبــط تـــجـــاوزات 
الــتــوازن  وتحقيق  وأخـــطـــاره  التقني  الــتــطــوّر 
تنظيرات  أيضا  البيئة، وصــعــدت  وبــين  بينه 
لمواجهة فكرة »حتمية التكنولوجيا« وهيمنة 
ثــقــافــتــهــا عــلــى المــجــتــمــعــات بــوصــفــهــا سلعة 
وأداة معا، وسيطرتها على الاقتصاد المعرفي 
ــة إلـــى أن  ــو ديـ وتــقــيــيــدهــا لــلــحــريــة. ويــلــفــت أبـ
الــفــلــســفــات المــعــاصــرة شــرعــتْ فــي فــهــم اللغة 
توضيح  أجــل  من  التكنولوجيا  أنتجت  التي 
ــدتــهــا، 

ّ
الــتــي ول جــذورهــا التاريخية والــثــقــافــة 

مـــا يــســتــدعــي الــتــفــكــيــر بـــضـــرورة اســتــيــرادهــا 
بــمــا يــتــنــاســب مــع الــثــقــافــات المـــســـتـــورِدة لها، 
النظر  وإعـــادة  أمــكــن،  إذا  تطويرها  وبأهمية 
التكنولوجيا  صبغت  الــتــي  الــرأســمــالــيــة  فــي 
بــصــبــغــة كــمــالــيــة تـــفـــوق الـــحـــاجـــات الــبــشــريــة 
المــــحــــدودة، مـــا أدّى إلــــى الإضــــــرار بــأصــحــاب 

ية والدول النامية.
ّ
الدخول المتدن

شــعــور الــحــبّ خــشــبــة المـــســـرح، ويــســيــل في 
العالم الذي يرسمه لوبي بطريقة طبيعية، 
لــنــتــعــرّف مـــن خـــالـــه عــلــى أنــفــســنــا وعــلــى 

العالم المحيط بنا.
 هــــذا ســيــظــهــر فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي من 

ّ
كــــل

التي  الشعر  أبــيــات  فــي  تحديداً  المسرحية، 
يكتبها لـــوبـــي، مـــازجـــا فــيــهــا بـــين الــعــاطــفــة 
الحبّ والعقل، ولكن قبل هذا  والشهوانية، 
كله مستخدما لغة فكاهيّة ومميزة. ضمن 
ـــحـــرج روســـــاريـــــو أمــهــا 

ُ
ــت هـــــذا الــــســــيــــاق، سـ

التي تريد أن تحميها من هذا  تيودوسيا؛ 
العالم، لا سيما بعدما عانت الظلم والعزلة 
بين الوحوش، في أسئلتها عن الجسد، عن 
الــحــبّ وعـــن الــجــمــال الـــذكـــوري، فــي مشهد 
 
ً
جـــدلـــيٍّ ومــتــعــاطــف. ثـــم ســيــنــتــقــل مــبــاشــرة
 جدلًا 

ّ
يقل آخــر لا  العمل، في مشهد  مُخرج 

وتعاطفا، إلى حوار بين العشيقين تتخطى 
ــبّ، لــقــب  ــ ــحـ ــ فـــيـــه روســــــاريــــــو، بـــفـــعـــل قـــــوة الـ
الــســيــدة الــنــبــيــلــة وتـــتـــجـــاوزه، مــمّــا يضفي 
مــع كل  بُــعــداً حــداثــيــا يتناقض  العمل  على 
ما كان يعتقد ماضيا عن المــرأة. ضمن هذا 
القيود  تحطيم  مهمة  أن  سنكشف  الإطـــار 

التقليدية  الأعــــراف  الاجــتــمــاعــيــة وســاســل 
هي السبيل الوحيد من أجــل الوصول إلى 
الحرية المنشودة في الحب، أو إلى »الحرية 

الحرّة«، كما يقول مالارميه. 
مُخرج العمل، إيرنيستو آريــاس، كان وفيا 
ـــل، لا سيما فــي الــفــصــل الأول  لــلــنــصّ الأصـ
والثاني، أمّا الفصل الثالث، الذي أقحم فيه 
لوبي دي فيغا شخصيّات كثيرة، فقد عانى 
ــراجـــي، مــخــتــصــراً الثاثين  مــن مــقــصّــه الإخـ
شــخــصــيــة الــتــي وردت فـــي المــســرحــيــة إلــى 
ثمانية ممثلين قاموا بــأدوارهــم على أكمل 

وجه.
تــأتــي أهــمــيــة مسرحية »الــوحــش المــجــري« 
مـــن كــونــهــا تــســتــعــيــد نــصــا مــســرحــيــا كُــتــب 
ل 

ّ
يُمَث الإسباني  لــأدب  الذهبي  العصر  في 

لــلــمــرة الأولــــى عــلــى خشبة مــعــاصــرة. إنها 
 العناصر 

ّ
كوميديا كاملة، تجتمع فيها كل

ــون: المـــأســـاة  ــلــ الـــدرامـــيـــة المــرتــبــطــة بـــهـــذا الــ
والــغــمــوض، الــخــيــانــات والمـــخـــاوف، اليقظة 
الــجــنــســيــة، والــــحــــبّ، الـــــذي لا بــــدَّ مــنــه كي 
ثقل 

ُ
ت التي  يحرّرنا من قيودنا الاجتماعية 

علينا العيش في عالم اليوم.

من بابل إلى عصر النانو

حبرُ الإهداء استحالَ يداً مودّعة

من  والعشرين  والخامس  العاشر  بين  يقُام  بباريس،  الجزائري«  الثقافي  »المركز  في 
أمينة حمّادي،  لأربع فنانات جزائريات؛ هنّ:  أعمالاً  المقبل، معرض يضمّ  الشهر 
المعرض بحسب منظّميه  وفضيلة سالمي منصوري، ومريم لحسن. يهدف 

إلى تسليط الضوء على تجارب تشكيلية نسائية مختلفة التقنيات والمواضيع.

المنعم  عبد  »ساقية  في  موسيقية  حفلات  أربع  إجباري  مسار  فرقة  تقدّم 
الصاوي« بالقاهرة عند الرابعة والثامنة مساءً، يومَي الجمعة والسبت المقبلَين. 
تُؤدّي الفرقة، التي تأسّست في مدينة الإسكندرية عام 2005، أغانيَ تمزج فيها 

بين موسيقى الروك والجاز والبلوز والتراث الغنائي المصري والعربي.

من  والنصف  الرابعة  عند  بعمّان،  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  في  يعُرض 
توماس  الكوبي  للمخرج   )1966( بيروقراطي  موت  فيلم  الثلاثاء،  غد  مساء 
النقابة  بطاقة  وتُدفَن  يموت  كوبي  عامل  قصّة  العمل  يروي  أليا.  غوتييريس 
الخاصّة به معه، ليتضّح لأرملته بأنهّا تحتاج البطاقة للمطالبة بمعاشه، فيبدأ ابن 
أخيه معركةً مضحكة ضدّ السلطات من أجل نبش قبر عمّه واستعادة بطاقته.

عند السابعة من مساء الجمعة المقبل، يستضيف »مترو المدينة« في بيروت حفلاً 
موسيقياً بعنوان لبكرا. يتضمّن برنامج الحفل، الذي تُقدّمه مجموعة من خريّجي 
مقطوعات  اللبناني،  البقاع  في  للموسيقى«  للأمل  العمل  »مدرسة  وأساتذة 
موسيقية متنوّعة من التراث السوري والمصري واللبناني والفلسطيني والعراقي.

جوزيف عيساوي

دموعُ الميت  
اليومَ كدتُ أبكي

ميّتا لا أعرفه.
دموعي مثلي

لا تعرفه.
تعرِف قلبيَ

الصخريّ
ي. وتشتاق خدَّ

بُ مأتما
ُ
ترْق

ني الصوت فيه.
ّ
يهز

صوت ندّابة
تهدهد بأسمائهم 

الموتى 
حين تنساها.

تربّت على النعوش
بالغناء،

يغفو بين شقوقها،
الغناءُ الذي يعرف

جميعَ الموتى
ولا يعرفني.

اليوم كدتُ أبكي
ميّتَ امرأةٍ
لا أعرفها

أو تعرفني.

بكيتُ البكاء
ولم أبكِ.

¶ ¶ ¶
يوسف حبشي الأشقر

كنتُ في التاسعة عشرة.
ه حول البِركة.

ُ
جالست

 غليونه منحتْ
ُ
دخنة

كلماتهِ
 مقدّسٍ مَرِح.

َ
غموض

كنتُ متحمّسا ضدّ الرب
ومألوما لذبحه:

- ابني الذي لم يؤمن
ك.

َ
م مثل

ّ
لا يتأل

على الدرج الطويل،
مغادراً،

 والصدى«.
ّ

حمّلني »الظل
 أعوامٍ مرّتْ

ُ
عشرة

حبرُ الإهداء
استحال

يدَه المودّعة.

زهاء عشرة أعوام
أخرى

ها إني أقصد البيت،
»بيت شباب«.

من دونه جلسنا في
الطبقة العليا.

»هنا كتب والدي
ة والملِك وهاجس

ّ
»المظل

الموت«،
 بين الغرف

ً
ا

ّ
متنق

 بهدوء الجمر المشهود.
ً
مشوية

في اليوم التالي
والمطعم نفسه

كنا نأكل سمك الترويت؛
السمك نفسه ربما

الذي مرحنا وإياه أمس
في البحيرة الخضراء.

وكنا من الخبز
نتناول ثاثة أصناف:

ه النادل الى المائدة،
َ
ما حمل

ما رميناه البارحة لاهين،
ارة

ّ
وما كان عجينا في الصن

ونضج موتا
ها نحن نمضغه

متنبهين لحسَكه -
مسامير تابوته الابيض،

السمك الذي قاسمناه خبزنا
قاسمنا ملحَ أنفاسه

حين بأسناننا عانقناه؛

بيننا اذاً عهد الخبز والملح
والكثيرُ من اللعاب.

¶ ¶ ¶
ثقبُ الفم 
ضرسٌ يُسابق

الفم نحو 
العدم.

وحانوتيّ بثوب طبيب
وصاةِ سكّين.

أيّها الثقب المتروك،
أيها القبر في فمي،
 أمأك شرابا،

ّ
سأظل

شرابَ الآلهة القديمة؛
نبيذاً وحبّا،
حبّا ونبيذاً،

 ، حتى إذا ما متُّ
يومَ أموت،

دفنتُ القبر
معي.

)شاعر وإعلامي من لبنان(

العارية
ة كحليّة«.

ّ
تحت مظل
في مرضه

َ
لم يشأ أن يُربط

إلى آلة غسل
الأعضاء.

ُ
 الطفل

ُ
ُيوسف

طِعَ حَبْل
ُ
مُذ ق

خاصِهَ
ُ
وحده الجثمان

خاص.

¶ ¶ ¶
إلى عبده لبكي

حين جلسنا إلى البحيرة
تات الخبز

ُ
ورحنا نرمي ف

تدافعت سمكات الترويت
لاختطافه بحركتها الرشيقة.

بالخبز نفسه على المائدة
ا نتناول أخواتها السمكات 

ّ
كن
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)Getty ،من المسرحية )أ بيريز ميكا

»مرآة 11« لـ عارف منتظري )إيران(

»الصيف« تفصيل من لوحة لبول غيراغوسيان، أكريليك على ورق، 1992


